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ــة رفع الدعم  بعد أن قررت الحكوم
ــة , لا يعقل أن  ــتقات النفطي ــن المش ع
ــا إذا كان ذلك  ــتمر الجدل حول : م يس
الإجراء صائبا أما لا , فالمعروف والمؤكد 
أن القرار أملته ظروف موضوعية الكل 
مطلع عليها , وسبق الحديث عن ذلك 
ــنوات , وكان  ــس س ــن خم ــذ أكثر م من
ــا خلف  ــياسي يقف دائم ــل الس العام

ذلك التأجيل .
ــك بالوهم السياسي  غير أن التمس
ــهد  ــح مش ــام ملام ــح أم ــم يفل الآن ل
ــة  ــام للدول ــادي الت ــار الاقتص الانهي
ــي في ظل  ــراء يأت ــذا الإج ــة , فه اليمني
ــية حادة , الكثير  أزمات أمنية , وسياس
ــيرة  ــا مفتعلة بهدف إجهاض مس منه
ــن ذلك رئيس  ــول , وهو ما عبر ع التح
ــه منصور هادي في  الجمهورية عبدرب
ــبة  ــعب بمناس خطابه الموجه إلى الش
ــة  ــت أزم ــارك , وكان ــان المب ــهر رمض ش
ــي اكبر معبر عن  ــتقات النفطية ه المش
استفحال المشكلة , وتبين أن الدولة لم 
ــتمرار في شراء المشتقات  تستطع الاس

ــلاد في حين أن  ــارج الب ــة من خ النفطي
ــتوى  ــد تراجع إلى مس ــاج النفط ق إنت
متدن , حيث كان الإنتاج في عام 2010م 
ــض إلى  ــل, فانخف ــون برمي ــة ملي مائ
ــام 2013م ,  ــوالي 66 مليون برميل ع ح
بسبب التدمير المستمر لأنبوب النفط 
ــداد الكثير  ــذا ما مثل صعوبة في س , وه
ــاس  ــات الدولة , فهي بالأس من التزام
ــد على أكثر من %70 من إيراداتها  تعتم
ــة للدولة على عائدات  في الموازنة العام
ــا كان يتوفر  ــن أن م ــك ع ــط , ناهي النف
ــم تعد تغطي  ــتقات النفطية ل من المش
ــوق المحلية  ــات اللازمة للس الاحتياج
ــد الكهرباء  ــغيل محطات تولي , ولتش
ــات في  ــثر الخدم ــبب في تع ــا تس , مم
ــذا  ــة , وه ــق المختلف ــن المراف ــير م الكث
ــتيراد  ــة تلجأ إلى اس ــل الحكوم ما جع
ــتقات النفطية ,  كميات هائلة من المش
ــن الخارج , وكل  بمليارات الدولارات م
ــاب الاحتياطي النقدي  ذلك على حس
ــهر ,  الذي أصبح يتآكل على مدار الش
ــل الوضع ينذر بكارثة , وبرزت  مما جع

مخاوف من أن يأتي اليوم القريب التي 
تعجز الدولة عن دفع رواتب الموظفين .
ــترة الماضية عول الكثير  وخلال الف
ــن  ــيأتي م ــا س ــلى م ــين ع ــن اليمني م
ــين أن الأخر لم يمد يديه  المانحين , فتب
ــن  ــل أن نتصرف نحن ونحس ــا قب ألين
ــاطة ردّ  ــكل بس ــا , وب ــا في أيدين إدارة م
ــون : كيف تطلبون الدعم  علينا المانح
ــتقات النفطية ب  ــم تدعمون المش وانت
ــنويا , ولديكم أموال  600 مليار ريال س
ــاد ,  ــوف وحوانيت الفس ــثرة في كه مبع
ــن أن توفروه  ا يمك ــوا عمَّ عودوا وابحث
ــل هذا  ــر ومث ــاً آخ ــون كلام ــا يك عنده
ــد أن  ــتطيع اح ــم ولا يس ــول مفح الق

يجادل بشأنه ..
ــس  ــير لي ــن الكث ــا نح ــلا لدين وفع
ــنويا تذهب  ــار ريال س ــط 600 ملي فق
ــتقات النفطية وإنما هناك  لدعم المش
مصادر أخرى , ويكفي الاستدلال هنا 
ــه في القطاعين  ــدون من ــا نحن متأك بم
ــكري من أسماء وهمية  الإداري والعس
ــر الخدمة  ــا وزي ــال عنه ــة , ق ومزدوج

المدنية الأستاذ نبيل شمسان : ترليون 
ــور ومرتبات لا  ــنويا أج ــال تنفق س ري

ندري أين تذهب . 
ــهل الذي  ــع والس ــراء السري الإج
ــكلتها  لجأت إليه الحكومة لحل مش
ــب الانهيار  ــة , وتجن ــز الموازن في عج
الاقتصادي من خلال رفع الدعم عن 
المشتقات النفطية , مع قناعة البعض 
ــب  ــث عن المكاس ــبررات , والحدي بالم
ــراء  ــذا الإج ــن ه ــتتحقق م ــي س الت
ــك  ــلبية لاش ــات الس ــإن التداعي , ف
ــا  ــن , تجنب ــا المواط ــوف يتحمله س
ــعب  ــام , ولذلك فإن الش ــار الت للانهي
ــيتحمل , ولكن بالمقابل  ــيقبل وس س
ــة , بأجهزتها  ــتتحمل الدول , ماذا س
ــا المختلفة ,  ــاتها وقطاعاته ومؤسس
ــتقوم بواجباتها ؟, وهي كثيرة  هل س
ــا  ــط  بم ــا فق ــا أن نذكره ــي هن , ويكف
ــس عبد ربه  ــا الأخ الرئي ــه اليه وجه
ــس الجمهورية في  منصور هادي رئي
8 يوليو الماضي من ضرورة تنفيذ  عدد 
ــة  ــة بمعالج ــراءات المتعلق ــن الإج م

ــة التي  ــاكل المالي ــات والمش الصعوب
ــا الوطن والمواطن والمؤثرة  يعاني منه
على أمن واستقرار البلاد وذلك كجزء 
ــالي والإداري  ــلاح الم ــة الإص ــن خط م
,ومنها : إيقاف شراء السيارات لجميع 
ــلطة العليا , وكذا إيقاف  موظفي الس
ــي تتحمل  ــاركات الخارجية الت المش
ــة تكاليفها من الموازنة العامة او  الدول
ــاعدات , ورفعة كفاءة  القروض والمس
ــي ,  ــي والجمرك ــل الضريب التحصي
ــماء  ومكافحة التهريب , وإبعاد الأس
الوهمية والمزدوجة بالجهاز الإداري , 
وغير ذلك من الإجراءات في قطاعات 

الكهرباء , والنفط , والأمن .
خلاصة الموضوع من الآن وصاعدا 
, نريد رقابة شعبية فاعلة تعتمد على 
ــذي  ــوح , وال ــفافية والوض ــدأ الش مب
ــة ,  ــا الحكوم ــل بهم ــب أن تتعام يج
ــى يعرف المواطن أين تذهب ثروته  حت
ــق  ــى تتحق ــتخدم , وحت ــف تس , وكي
ــاركة الحقيقية في البناء  مفاهيم المش

والتنمية .

ــك الانهيار  ــد أن قيل أن اقتصاد البلاد على وش بع
ــلاد واقتصاده  ــتدمر الب ــاك س ــا وهن ــروب هن وأن الح
ــة  ــروب الأهلي ــات والح ــة الصراع ــتجره إلى هاوي وس
ــين " الصوملة  ــندخل كم ــة وس ــة والمناطقي والطائفي
ــادرة الخليجية  ــاءت المب ــة " وما ج ــة والأفغن والعرقن
ــظي  ــية إلا لإنقاذ اليمن من التش ــوية السياس والتس
وما تم توقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ــاركت في مؤتمر  ــترك والمؤتمر وش ــن قبل أحزاب المش م
الحوار الوطني الشامل كافة الأطراف المعنية  الموقعين 
ــن أجل إخراج اليمن  ــير الموقعين على المبادرة  إلا م وغ

من النفق المظلم.
ــون عليه ولا  ــه وموافق ــلمون ب ــك نحن مس كل ذل
ــاركة الأطراف  ــواء مش ــتراض على كل ما جاء به س اع
ــي لم توقع على المبادرة أو ما خرج به مؤتمر الحوار  الت
ــة تنتظر التنفيذ وليس   ــن نتائج باهرة ووثيقة وطني م
ــوات وكما قيل عن  ــم بعض الهف ــاف عليها برغ الالتف
ــال كل ذلك   ــارس إلى المدارس والأعم ــا من المت خروجن
تمام التمام كنا في ضيق شديد وحروب شوارع وكادت 
ــام التمام لا  ــها كل ذلك تم ــن أن تنفجر على نفس اليم
اعتراض عليه موافقون عليه ومسلمون به قلباً وقالبا.
ــير والمتعب أن  ــعب الفق ــدرك أغلبية أبناء الش وي
ــور هادي رئيس فدائي  ــة الرئيس عبد ربه منص فخام
ــندوة رئيس وزراء فدائي  ــتاذ  محمد سالم باس والأس
وقد بكى أمام الشاشات كثيراً ونقدر مشاعره الفياضة 
ــاس عال  وما تخرج الدموع إلا من قلب مرهف وإحس
ــاك قادة  ــون أن هن ــا يدرك ــا  ، كم ــانية وهمومه بالإنس

عسكريين ومدنيين شرفاء ومخلصين لهذا الوطن.
ــد هنا ولم أدخل في الموضوع باختصار أوجه  إلى ح
ــير  ــي ومقالي إلى فخامة رئيس الجمهورية المش خطاب
ــه في حكم  ــه المعاون ل ــور هادي وطاقم ــد ربه منص عب
ــارين وحكومة والى الأستاذ  ــؤون اليمن من مستش ش
محمد سالم باسندوة رئيس الحكومة وطاقمه المعاون 
له في إدارة شؤون الحكومة والى كل وزير والى المحكومة 
ــشروع  ــم م ــؤولية بتقدي ــع المس ــم تق ــة عليك مجتمع
ــامل يٌقسم أعباء  ــية ش إصلاحات اقتصادية وسياس
جرعة رفع الدعم عن المشتقات النفطية بين المواطنين 
ــمان  ــط س ــين وقط ــراء ومتعب ــطاء وفق ــين بس اليمني

وأصحاب كروش وعروش  وقصور ورتب ونياشين.   
ــعباً  ــو مطلب أغلبية أبناء الش ــي واضح وه مطلب
ــي يريد أن  ــعب اليمن ــة لأن الش ــول أغلبي ــي وأق أدع
ــة  ــلاً ومقتال ــات وقت ــاً وتصفي ــه حروب ــش ويكفي يعي
ــرج في ثورته 11-  ــد خ ــاء ، لق ــير رؤس ــالات وتغي واغتي
فبراير 2011م - ليقول كفاية نهباً وسرقات وتأبيد حكام 
على الكراسي وتوريثاً وكلنا في هذه البلاد يعرف ما آلت 
ــبتمبر  إليه ثوراته الأولى 17 فبراير 1948 أو الـ 26 من س
ــبعين  62 أو الـ 14 من أكتوبر 63  أو انتصار ملحمة الس
ــر 68 أو الثورة الثالثة – الوحدة اليمنية – أو  يوما فبراي
ــل عليها من  ــر 2011م  وكيف تم التحاي ــورة 11 فبراي ث
ــكريين وأمنيين و مدنيين وأشقاء  الأحزاب والقادة عس
ــين  ــى من أقرب الثوار ومناضلين تحس وأصدقاء وحت
أوضاعهم ولسنا في وارد نقد الثورة الآن وفي هذا الحيز.

ــس الجمهورية  ــه خطابي ومقالي إلى رئي هنا أوج

ــس الحكومة  ــادي والى رئي ــير عبد ربه منصور ه المش
ــندوة  والى كل قائد حزبي  ــالم باس ــتاذ محمد س الأس
ــص والى كل قائد  ــف وملخ ــي شري ــي مدن ــير حزب وغ
ــكري وأمني  شريف ومخلص لهذا الشعب والبلد  عس
ــلاح اقتصادي  ــج إص ــاد برنام ــة إيج ــضرورة وأهمي ب
ــامل لا يكتب على الورق ويعلن في وسائل  وسياسي ش
الإعلام فقط بل ينفذ وان تكون هناك ضمانات لتنفيذه 
ــامل الذي  ولازلت أتذكر برنامج الإصلاح الوطني الش
أعدته حكومة الوحدة برئاسة المهندس حيدر أبو بكر 
ــف فجرت  ــن برنامج لكن للأس ــا أروعه م العطاس وم
ــا يعرف  ــرب ضروس كلن ــم بعد إعلانه ح ــز الحك مراك

نتائجها.
ــب ومظلم وقلنا  ــن تذكر الماضي إنه كئي ماعلينا م
ــي، فأين  ــر الحوار الوطن ــوم بعد مؤتم ــن أبناء الي نح
وثيقة الحوار؟ ولماذا خفت الصوت حولها؟ لقد أصبح 
ــر الحوار الوطني  مديراً   ــور بن مبارك أمين مؤتم الدكت
ــتطيع عمل الكثير هو  ــة الجمهورية ويس لمكتب رئاس
وطاقمه باتجاه تنفيذ مخرجات الحوار بقوة الرئاسة 
ــاءات اليمنية  ــدر الكف ــط وأق ــلى الأقل وهو من أنش ع

بشهادة الجميع.
ــة أبناء  ــب أغلبي ــو مطل ــح وه ــب واض ــرر المطل أك
الشعب برنامج وطني شامل للإصلاحات الاقتصادية 
ــع خبراء  ــدى الجمي ــة ل ــه معروف ــية مفردات والسياس
ــارع ولا داعي لسرد  ــيين وحتى لدى رجل الش وسياس
ــاب  ــل أصح ــه تحمي ــه ومضمون ــن تفاصيل ــض م بع
ــروش والعروش  ــمان أصحاب الك ــوق " القطط الس ف

والقصور والرتب والنياشين وهم مجموع مراكز القوى 
ــيخية والمدنية" حصتهم من أعباء  ــكرية والمش العس

كارثة جرعة رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
ــن  ــون كل شيء م ــم تعرف ــف أنت ــألوني كي لا تس
ــوم إلى المرتبات  ــار الق ــترول والديزل لكب ــات الب صرفي
ــفط الأموال من  ــات ش ــة إلى شرك ــكرات الوهمي والمعس
ــة من  ــات العامل ــطة الشرك ــة بواس ــات النفطي الشرك
ــون  ــب وتعرف ــمسرة والتهري ــات الس ــن إلى شرك الباط
ــلاح  ــم يديرونها وتتبع من؟ناهيك عن تجارة الس منه
ــغ ضخمة بالمليارات  ــدرات وتعرفون كم من مبال والمخ
ــهريا؟ً وتعرفون كيف تصرف  يتم هبرها جهاراً نهارا ش
ــات  ــن موازن ــف وم ــن وياموظ ــا مواط ــك ي ــلى عين وع

الحكومة؟ وفي فمي ماء يا هؤلاء. 
ــامل للإصلاحات  ــي ش ــج وطن ــا برنام ــيراً : ي وأخ
ــل بموجبه" أصحاب  ــية يتحم الاقتصادية والسياس
ــا تنتظروا كوارث  ــوق" حصتهم من كوارث الجرعة ي ف
ــادرة الخليجية  ــن بالمب ــة اليم ــن حماي ــدلاً م ــبر وب أك
ــظي والحروب  ــوار الوطني من التش ــات الح ومخرج
ــن  ــتدخل اليم ــات س ــة والصراع ــة والمذهبي الطائفي
ــروف صعبة جداً وأنتم  ــورة جياع والجوع كافر والظ ث
ــي لديكم المعلومات تصلكم يومياً فلن  تعرفون أكثر من
ــدم بعد أن يقع الفأس في الرأس اضربوا تحت  ينفع الن
الحزام وأقصفوا الفاسدين والعابثين بإجراءات قوية 
ــاعداتها  ــلاد وموازنتها ومس ــلى موارد الب وحافظوا ع
ــن وراء  ــه م ــخ.  والل ــم التاري ــن يرحمك ــا  أو ل وقروضه

القصد.

ماذا بعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية؟

قسموا كوارث الجرعة بين أصحاب فوق وتحت

شر في ر ر ع
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ــن أي  ــاة المواط ــياء في حي ــة أش ــم ثلاث أه
مواطن :

الغذاء الضروري ، والطريق ، والمواصلات.
ــن  ــة أولا : أن تؤم ــن الحكوم ــوب م مطل
ــرارات تلزم  ــدار ق ــوع بإص ــن الج ــن م المواط

التجار بعدم رفع أسعار السلع الضرورية.
ــن  ــا : أن تؤم ــة ثاني ــن الحكوم ــوب م  مطل
المواطن من خوف بفرض نفوذها على الطرق 

ومحاسبة اللصوص وقطاع الطرق.
ــا : أن تراقب  ــة ثالث ــن الحكوم ــوب م مطل
ــعيرات النقل  ــائل النقل بتس مدى التزام وس
لأن الحاصل أن كل سائق يسعر له بمزاجه.

ــدت  ــة وع ــذاء الحكوم ــص الغ ــا يخ فيم
ــو أن تفي  ــن ترتفع ونرج ــلع ل ــعار الس أن أس
ــاة الناس  ــف معان ــى لاتتضاع ــا حت بوعده

ويزداد احتقانهم.
ــا بوجود  ــكلام وإنم ــر ليس بال ــذا الأم وه
ــا وفتح قنوات  ــارع ومراقبته الحكومة في الش
ــن  ــلاغ ع ــاس للإب ــين الن ــا وب ــل بينه التواص
ــا هو غياب  ــل حالي ــادات، لأن الحاص أي زي
حكومي للجهات المختصة ومشاكل تحدث 
بين المواطنين وبين الرافعين للأسعار بحسب 
ــرج الذي  ــتثمار للوضع الح ــم واس مزاجاته

يمر به المواطن اليمني.
ــلا معروف أنها تباع  في القمح والدقيق مث
ــم ولاتحتمل  ــعر في العال ــن بأعلى س في اليم
ــف نتفاجأ  ــعر فكي ــرى في الس ــادة أخ أي زي
ــل هذا  ــه ؟!! ه ــص حجم ــد تناق ــي وق بالروت

يعقل ؟!
ــن  ــع المواط ــلع وض ــة الس ــاس بقي وبالقي
ــي يعانيها  ــة الت ــية الصعب ــة المعيش والحال
ــعدت عندما  ــد س ــادة وق ــتحمل أي زي لايس

ــل  التواص ــع  ــبر مواق ــات ع ــرأت تصريح ق
ــم لن يزيدوا  ــار أعلنوا بأنه الاجتماعي لتج
ــه أن يثبتهم على  ــأل الل ــلع وأس ــعار الس أس
ــلى قولها  ــت حكومتنا ع ــول الثابت ويثب الق

الذي وعدت فيه بعدم ارتفاع أسعار السلع.
الأمر المهم الذي أود طرحه إلا أن لكل قرار 
ــة متابعة هذه  ــيرات وينبغي على الحكوم تأث
ــكيل  التأثيرات وليس فقط اتخاذ القرار وتش
ــام بما يحدث  ــة أو لجنتين وعدم الاهتم لجن
ــلا انتشرت ظاهرة  ــات في الواقع مث من تداعي
التقطعات وعصابات السرقة التي تتصيد في 
ــوارع ضحاياها والناس الذين يعتمدون  الش
ــلحتهم لفرض اتاوات غير مستحقة  على أس
ــك  ــح تل ــى لتصب ــور تتنام ــذه الأم ــل ه ومث
الإتاوات حقا مشروعا بالنسبة لهم يقاتلون 
من أجله وكله في ظهر المواطن البسيط العابر 

للطريق أو الباحث عن عمل أو غيره.
ــتهلك الخزينة العامة  الفلتان الأمني يس
دون شعور ولذلك يجب إيقافه بكافة أشكاله 
ــادي  الاقتص ــورد  الم ــان  شري ضرب  ــا  ومنه
ــل بأنابيب النفط ومنها  الوحيد للبلد المتمث
ــافرين ومنها  ــا التقطع للناقلات وللمس أيض

انتشار السرقة بالإكراه.
ــصرف بلامبالاة لأن  ــب بأي حال الت لايج
ــوع إلى نقطة الصفر ،  ــتكون الرج النتيجة س
ــن وصل إلى مرحلة  ــدرك الجميع أن المواط لي
ــتطيع فيها سوى أن يلف الساعة  لم يعد يس

على بطنه بدلا من يده.
ــه وعطروا قلوبكم بالصلاة على  اذكروا الل

النبي 
ــيح جناتك  ــكنه فس ــم ارحم أبي واس الله

وجميع أموات المسلمين. 

هام للحكومة
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Ghurab77@gmail.com

* قبل أيام قليلة فوجئت في حسابي الخاص 
ــالة في  ــبوك برس ــي فيس ــع الاجتماع ــلى الموق ع
ــتياء شديدا من قبل إحدى  الخاص تتضمن اس
ــين  ــاب والصحفي الكُتَّ ــن  ــتياء م ــوات اس الأخ
ــذه الشريحة  ــة أدوار ه ــرأي واصف ــاب ال وأصح
ــم في  ــددة بمواقفه ــة ومن ــلبية والتخاذلي بالس
مختلف الأزمات والأوضاع التي يشهدها الوطن 
ــب أن تقف هذه  ــين يج ــالتها في ح ــت في رس وقال
ــذات في الجانب  ــعب وبال الشريحة في صف الش
ــعب  ــطاء والمغلوبين من أبناء الش ــم للبس الداع
تحولت لتشد على أيادي الفاسدين والمتسلطين 
ــلى أنها من قراءاتها  في معظم الأحيان وأكدت ع
ــلى اختلافها  ــر الصحيفة ع ــا للمناب ومتابعاته
ــاب وأصحاب الرأي الذين  وجدت وتجد أن الكت
ــد تحولوا في  ــر الآمال ق ــد عليهم آخ ــت تنعق كان
ــلبيا مضادا لما يفترض أن  أداء أدوارهم تحولا س

يكونوا عليه..
ــت تبين أنها  ــع هذه الأخ ــرد م ــذ وال * وبالأخ
ــن  ــه المواط ــا يعيش ــاه م ــم تج ــد الأل ــة أش متألم
ــؤازره  ــة لا يجد من ي ــاة صعب ــن حي ــيط م البس
ويقف إلى جانبه في مواجهتها أحد على الإطلاق 
ــين  ــاب والصحفي ــى الكت ــسرت حت ــد أن خ بع
ــم  ــاعين وراء مصالحه ــم إلا س ــن لا تجده الذي
ــؤولين  ــاء كبار الناس من مس ــخصية وإرض الش
ــايخ وتجارو وجاهات فيما لم يعد الإنسان  ومش
ــى من أبناء  ــل غالبية عظم ــيط الذي يمث البس
ــاحة ولو  ــم أية مس ــل في اهتمامه ــعب يحت الش
ــن اهتمامهم  ــاحة م ــيطة وأنه إذا احتل مس بس
فليس إلا من أجل المزايدة أو تصفية الحسابات 
ــرام الصفقات وتدبيج الخطابات والكلمات  أو إب
ــحوق سيظل  ــباتية وأن هذا المواطن المس المناس
كما هو مسوقا ما دام أصحاب الرأي سائرين في 

ذات النهج غير السوي!!
ــثر وتبادل الآراء والتعليقات  * وبالحديث أك
ــزة بأنها  ــت العزي ــذه الأخ ــت ه ــة اعترف المتبادل
ــن ذوي رؤوس الأموال  ــيرة م ــي إلى أسرة كب تنتم
ــرس وتأتي  ــن مربط الف ــا يكم ــات وهن والوجاه
ــددت لي الكثير من  ــد ع ــذه المحادثة وق ــة ه أهمي
ــية  القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياس
ــا  له ــة  ــيط ضحي البس ــن  المواط ــروح  ي ــي  الت
ــكلات التي لا يكون الإنسان  ولتبعاتها تلك المش
ــوى وقود أو حطب تستخدمه  ــيط فيها س البس
ــة والاجتماعية  ــية والاقتصادي ــوى السياس الف
ليكون حطبا لها وضحية فقط فيما يغيب تماما 
عن مجرياتها وعواملها وأسبابها في أي حال من 
ــا بالفعل يحدث وخزا  ــوال وقد كان حديثه الأح
ــاه هذه الأخت  ــبر عن ألم حقيقي تتبن مؤلما ويع
ــدث وهي تضع نصب عينيها  العزيزة التي تتح

ــاهد  ــورة الوطن الغالي ومش ــين محدثيها ص وأع
ــحوقين في حال لا يستطيع محدثها  ابنائه المس

إزاءها إلا الاستلام للحزن وربما للغضب!!
ــب اقتصادية  ــت في جوان ــي الأخ * وحدثتن
ومعالجات كثيرة ممكن أن يكون تجسيدها على 
ــكلات  ــلا أو حلولا لكثير من المش ــع ح أرض الواق
العصية التي تحدث بالوطن والشعب ودعتني 
ودعت كل الكتاب والصحفيين عبري إلى أن نقف 
ــطاء  ــحوقين والبس ــا واحدا إلى جانب المس صف
ــا يجب ما لم  ــؤولياتنا كم والضعفاء لنؤدي مس
فإننا محاسبون أمام الله أولا ثم أمام هذا الشعب 
ــؤازره ويعني بقضاياه  ــد هناك من ي الذي لم يع
ــكلاته ثم أمام أنفسنا ومهنتنا التي وجدت  ومش
من أجلهم ومن أجل الوقوف مع القضايا العادلة 
والمشكلات الإنسانية المستفحلة وشعرت ساعة 
ــما بأن أكون  التحاور معها وكأنها تلقي عليّ قس

كاتبا حقيقيا يقوم بدوره الحقيقي.
ــلال الحوار  ــدة خ ــي بش ــت انتباه ــا لف * م
ــا من أسرة  ــي أشرت إلى أنه ــت والت ــذه الأخ أن ه
ــهدت لي  ــة استش ــدا وذات وجاه ــورة ج ميس
ــلاد وإمكانية حل  ــوارد الب ــدث عن م وهي تتح
ــا الاقتصادية  ــة وبالذات منه ــكلات القائم المش
بكون أسرتها لا تعرف شيئا عما يسمى بتسديد 
فواتير الخدمات التابعة للدولة كالكهرباء والماء 
ــتحقة  ــير المس ــالي الفوات ــك وأن إجم ــير ذل وغ
ــا يتم  ــالات بينم ــين الري ــل إلى ملاي ــم تص عليه
ــطاء  ــن المواطنين البس ــك الخدمات ع ــع تل قط
ــة آلاف وأحيانا بضع  ــديد بصع لمجرد عدم تس
ــددت عليّ أن أتناول مثل  مئات من الريالات وش
ــالي الصحفية  ــة في كتاباتي أو أعم ــذه القضي ه
ــب من ناحية  ــقاطا للواج ــتقبلا وها أنا إس مس
وبرا بعهدٍ شعرت أني قطعته لها على الرغم من 

أنه لم يحدث.
ــا إلى أن المعالجات  ــارة حق * أخيرا أود الإش
ــن  ــذ الوط ــن أن تنق ــن الممك ــي م ــة الت الحقيقي
ــي  ــن ه ــد ولك ــاول الي ــيرة وفي متن ــن كث والمواط
ــارة إليها ولا  ــوء الإش ــن يوجه ض ــة إلى م بحاج
اعتقد أن ثمة من لديه القدرة على ذلك كالكتاب 
ــذه الشريحة  ــاب الرأي ه ــين وأصح والصحفي
ــي أو كما تمليه  ــؤدي أدوارها كما ينبغ التي لا ت
ــؤوليات المهنة التي انتمو أو ينتمون  عليهم مس
ــل اعتذارات كثيرة  ــلا يلزمنا الاعتذار ب إليها فع
ــكوت  ــدء مذمة الس ــادئ ذي ب ــقط ب حتى نس
ــا فيما نحن لا نحرك  ــن بواطل تعبر من حولن ع
ساكنا ثم أن نترجم تلك الاعتذارات بأفعالنا بل 
ــا مذمة وعارا لا نرى  ــا التي بات صيامه بأقلامن
ــلى هذا الحال  ــن تتخلص منه ما دمنا ع منه ول

الذي لا يليق بمثلنا!!

دور الكتابة ومسؤولية الكاتب
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